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المحاضرة التاسعة والعشرون
آثار البقع الدموية واللعابية
وهي عبارة عن آثار تتواجد في أماكن مختلفة من مسرح الجريمة او بملابس او بجسم المجنى عليه او المتهم بإشكال وألوان مختلفة يمكن عن طريق فحصها ومعرفة كيفية وقوع الجريمة فلابد من ترك جزء منها قد يكون خيطاً يقود إلى الجاني لاحقاً ، ومن البقع الحيوية التي يكون مصدرها جسم الإنسان ما يأتي:

أولا: البقع الدموية : وهي عبارة عن سائل قلوي يتكون من خلايا او كريات الدم الحمراء او البيضاء والصفائح وإنزيمات وبروتينات ومواد عضوية يشكل الماء النسبة الغالبة فيه والنسبة الكبرى من الدم مكونة من البلازما التي تتكون من 54% من الماء .

أ- الأوضاع التي تظهر بها البقع الدموية ومدلولاتها

للبقع الدموية أوضاع عديدة ، فإذا كانت على الجدران او الفرش او أي سطح أخر فأنها تدل على الاحتكاك بيد ملوثة بالدماء او يدل على العنف والمقاومة إثناء الإصابة ، وإذا كانت الجثة وما حولها في صورة برك دموية او بقع كبيرة الحجم فإنها تدل على أن المكان هو مسرح الجريمة وتكون نتيجة انسكاب الدم لفترة زمنية على الأرض مباشرة من المجنى عليه ، أما إذا كانت على الأرض في صورة لطخات طويلة وذيول ، فذلك يدل على جر الجثة وعلى المكان الذي سحبت منه مع كثافة اللطخات والتلوثات وتخف تدريجيا كلما امتدت مسافة الجر . 

ب- أهمية البقع الدموية

لقد ساعد التطور المستمر في أبحاث الدم في استغلال نتائج الأبحاث العلمية في الأدلة الجنائية حيث تتميز بقع الدم بخصائص لا حصر لها أكسبها أهمية كبيرة في مجال البحث الجنائي وهي:

1- إن مكان بقعة الدم يعطينا فكرة عن تحركات المجنى عليه او المتهم بعد الإصابة او بعد ارتكاب الجريمة التي أصيب فيها ، كما أن مكان بقعة الدم مؤشر لنوع الجريمة المرتكبة ففي حالة القتل والانتحار مثلا يمكننا التنبؤ بنوع الجريمة بناء على مكان بقع الدم ومدى غزارتها ، إذ إن الطعن الانتحاري بآلة حادة يترك بقعاً أكثر غزارة في مقدمة الثوب حيث يتركب الشخص الفعل عادة وهو في وضع معتدل ، أما في حالة تسبب الموت بواسطة جاني فإن بقع الدم تتجمع في مؤخرة الثوب وفقاً لوضع المجني عليه أثناء المشاجرة والعراك .
2- لشكل آثار الدم على حامل الأثر علاقة بالمسافة او الارتفاع الذي سقطت منه تلك الآثار، فقد تكون كمثريه الشكل عندما يسقط الدم من جسم متحرك إثناء نقل الجثة من مكانها الأصلي إلى مكان آخر او نقل الشخص المصاب وبتتبع هذه البقع نكتشف مسرح الجريمة الحقيقي حيث يدل رأس الشكل الكمثري على اتجاه الحركة إثناء النقل ، وقد تكون دائرية الشكل عندما يسقط الدم بشكل عمودي من جسم ساكن على سطح أفقي ، حيث تفيد في تحديد مسافة السقوط لمعرفة وضع الشخص إثناء تلقيه الإصابة ، وفي هذه الحالة تكون قطرات الدم دائرية واضحة إذا سقطت من علو منخفض نحو25سم ولربما تكون دائرية مشرذمة إذا سقطت من علو نحو 1-2متر . 

وأحيانا تكون مشرذمة بقطرات ثانوية او متعرجة او مسننة الحافة او مبعثرة إلى نقاط كثيرة فذلك دليل على سقوطها من علو أكثر ارتفاعا نحو أكثر من2متر ، وقد تكون متناثرة على شكل رذاذ نتيجة لقطع شرياني كما في حالة الذبح الجنائي او الانتحاري او قطع شريان اليد او إثناء اختراق السلاح لجسم المجنى عليه . 

3- أن حجم بقع الدم وطريقة توزيعها يعين المحقق على معرفة حجم الإصابة وما دار في مسرح الجريمة من تحركات الشيء الذي يوفر أدلة التمييز بين المعتدي والمعتدى عليه وحق الدفاع عن النفس وغير ذلك من عناصر وأركان الجريمة .
4- لعمر آثار الدم معان هامة في التحقيق الجنائي ، فقد تكون حمراء اللون عندما تكون حديثة تذوب بسهولة في الماء لوجود الهيموكلوبين في صورة اوكسي هيموكلوبين . 

وقد تكون بنية اللون عندما تكون قديمة تذوب بصعوبة في الماء بسبب تحول الهيموكلوبين إلى ميتهيموكلوبين او هيماتين وتذوب في الأحماض والقلويات الخفيفة وقد تكون سوداء اللون عندما تكون قديمة جدا لا تذوب في الماء وتذوب في الأحماض والقلويات المركزة لتحول الهيموكلوبين إلى هيماتوبورفيرين .
5- تتحول بقع الدم على بعض الملابس إلى اللون الرمادي بتعرضها للشمس ويتغير لون الدم على الحوائط المطلية إلى لون آخر أو يختفي مع لون الحائط لتفاعله مع طلاء الحائط والبقع الواقعة على الأسطح المعدنية تتشقق عند الجفاف ويتغير لونها مع مرور الزمن وذلك مما يدعو المحقق إلى مراعاة طبيعة ولون حامل الأثر وصولاً إلى الحقائق . 

ج- كيفية نقل البقع الدموية

ليس هناك طريقة محددة لرفع البقع الدموية ونقلها إلى المختبرات الجنائية وإنما تتنوع بحسب المكان الذي وجدت فيه وسوف نبين ذلك وعلى النحو الآتي:

1- إذا كانت البقع الدموية موجودة على الحواف اليابسة كالأثاث او الجدران ، فأنه يمكن رفعها بالآت حادة بعد التأكد من غسلها لتفادي النتائج المضللة ، ومن ثم يتم وضعها في علبة مغلقة وترسل إلى المختبر الجنائي .

2- إذا كانت البقع الدموية موجودة في أحواض الغسيل ، فأنه يتم رفعها بقطعة مبللة  وترسل للمختبر الجنائي .

3- إذا كانت البقع الدموية موجودة على ملابس او مناشف ، فأنه يتم التحرز على هذه الأشياء وإرسالها إلى الفحص .

4- إذا كانت البقع الدموية رطبة ، فأنه يتم إرسالها في أنبوبة اختبار إلى المختبر الجنائي .

د- قيمة دليل البقع الدموية في الإثبات الجنائي

تعد البقع الدموية قرينة قوية ضد المتهم إذا وجدت البقعة الدموية المطابقة لفصيلة المجنى عليه على المتهم او ما يتعلق به ، وفي حالة عدم التطابق فإنها تكون قرينة قاطعة على نفي التهمة إذا كان اتهامه بوجود البقعة على جسمه او ما يتعلق به وكذلك تكون قاطعة في النفي والإثبات بواسطة الحمض النوويDNA  ، وفي كثير من الحالات فان بقع الدم غالباً ما تكون العامل الحاسم في إدانة المتهم او براءته فقد ساهمت التطورات العلمية والتقنية خلال السنوات القليلة الماضية في تقنية فحص وتحليل الآثار الدموية في مساعدة أجهزة العدالة الجنائية ومن ثم إسناد الواقعة الجرمية إلى فاعلها . 

فلقد استغل الجناة التطورات لاسيما التقنية منها في ارتكاب أفعالهم غير المشروعة فطوروا أساليبهم الجرمية وعملوا على نقل عناصر الجريمة وأنماطها ووسائلها إلى أماكن مختلفة ما جعل السلوك الجرمي يتصف بالصعوبة والتعقيد . 

وفي ضوء ذلك لم يعد في وسع الأجهزة المختصة الاعتماد على الوسائل التقليدية لكشف واثبات الجرائم سواء من ناحية الطعن في شرعيتها او الطعن في عدم كفاءتها ما جعل رجال القانون يتجهون إلى استغلال التقدم العلمي والتقني للوصول إلى أساليب علمية حديثة تعزز الأدلة الجنائية وتمكن القاضي الجنائي من تكوين قناعته الشخصية لاتخاذ قراره في سبيل تحقيق العدالة . 

ولذلك يمكن للبقع الدموية إن تكشف سلوك الجاني في جريمة القتل وذلك من خلال تساقطها وانتشارها في مكان الجريمة ، فوجود بقع دموية غزيرة في مكان الجريمة يدل على استعمال آلة حادة كالسكين أدت إلى أن ينزف المجنى عليه بهذه الكمية وإصابته في مقتل دليل على أن الجاني ارتكب سلوكا يمثل جريمة قتل او شروعا في قتل . 

كما أن وجود بقع دموية كبيرة في منطقة واحدة يدل على حدوث الوفاة نتيجة الرسوب الدموي وهو من العلامات الأكيدة على حصول الوفاة . 

والبقع الدموية تعد ذات أهمية وتؤدي دوراً أساسيا في تحديد شخصية الجاني او ضبط محصلات الجريمة في حوزة المشتبه بهاو التوصل إلى الجاني من خلال التلوثات العائدة له التي تم العثور عليها على ملابس المجنى عليه او إي من إفرازات جسمه او في مسرح الجريمة ، ويمكن من خلال تحليل الدم إثبات ارتكاب الجاني للجريمة كما في حالة قيادة السيارة في حالة السكر او تحت تأثير المخدر.
ثانيا: البقع اللعابية

يعد فحص البقع والتلوثات اللعابية من الأمور المهمة للتعرف على الجانيين في العديد من الجرائم مثل السرقة والقتل والاغتصاب وذلك عن طريق بصمة الحامض النووي DNA التي يمكن تحديدها من فحص التلوثات اللعابية الموجودة في مسرح الجريمة أو لدى المجني عليه ومقارنتها ببصمة المتهم أو المشتبه به ، فهي وسيلة نفي أو إثبات بنسبة 100 % ، وبذلك يمكن الربط بين المتهم والجريمة وتحديد شخصية صاحب اللعاب .

أ- مصادر البقع اللعابية

وتتنوع مصادر البقع اللعابية والتي قد يكون مصدرها إما الجاني وإما المجنى عليه ، لذا سوف نتناول مصادر البقع اللعابية ومدى أهميتها في الإثبات الجنائي وعلى النحو الآتي:

1- البقع والتلوثات اللعابية التي يكون مصدرها الجاني وهي تشمل:

- بقايا الطعام في مسرح الجريمة كالتفاح او الموز وغيرها .

- عقاب السكائر والأكواب الزجاجية المتروكة في مسرح الجريمة .

- مكان العضة الآدمية على جسم  او ملابس المجنى عليه او المجنى عليها .

- البصاق الذي يترك في مسرح الجريمة .

- طابع البريد ومظاريف الرسائل لاسيما في حالات الطرود الملغومة ورسائل التهديد والخطف حيث يستخدم اللعاب في لصق المظاريف والطوابع البريدية .

2- البقع والتلوثات اللعابية التي يكون مصدرها المجنى عليه او عليها ، وهي تتواجد غالباً في مكان العضة الآدمية على جسم او ملابس الجاني .

ب- قيمة دليل البقع والتلوثات اللعابية في الإثبات الجنائي

لقد نالت هذه التقنية اهتمام الخبراء والباحثين والدارسين من خلال التجارب العملية والدراسة الدقيقة بعد أن أخذت دورها كحجة قانونية مقبولة في الإثبات او النفي شأنها شأن البصمات كبصمة الأصابع والعين والأذن والصوت وغيرها ، فأصبح بالإمكان التعرف على الجناة في العديد من الجرائم المختلفة مثل السرقة والقتل والاغتصاب وذلك عن طريق بصمة الحامض النووي DNA التي يمكن تحديدها من فحص التلوثات اللعابية الموجودة في مسرح الجريمة أو لدى المجني عليه ومقارنتها ببصمة المتهم او المشتبه به ، لذلك يمكن الربط بين المتهم والجريمة وتحديد شخصية صاحب اللعاب ، إذ يمكن من خلال الفحص المجهرى لبعض الآثار المتروكة في مكان الحادث كالأكواب والكاسات والمظاريف الورقية وطوابع البريد الحصول على انطباعات اللعاب وشكل الحلميات والبثور المتواجدة على اللسان ويمكن تصويرها ومقارنتها مع المشتبه فيهم وتحديد شخصية الجناة وتحقيق الشخصية حيث تكون متفردة للشخص ولا تتكرر وتعد بصمة مميزة للشخص .

ثالثا: البقع المنوية

ينتج عن جريمة الإغتصاب او جريمة هتك العرض وجود سائل منوي يوجد على ملابس المجنى عليه او الجاني او في ملابس كل منهما والتي تتميز بالمظهر الأبيض المائل إلى الرمادي المتيبس على القماش ، وإذا تلوثت بالدم او البول او الغائط أصبحت غير مرئية بالعين المجردة ، لذا سوف نتناول في البحث أماكن وجودها وكيفية التحري عنها وقوتها في الإثبات الجنائي وعلى النحو الآتي:

أ- أماكن وجود البقع المنوية وكيفية التحري عن وجودها

تعد البقع المنوية في مقدمة الأدلة المادية التي يحاول المحقق أن يظفر بها بالنسبة للأدلة الثبوتية الأخرى التي قد يصعب الحصول عليها في بعض الجرائم الخطيرة كالجرائم الجنسية التي ترتكب عادة تحت غطاء التستر وبعدها عن الأنظار ، وتظهر عادة في حالات الاغتصاب والزنا على الملابس او الفراش او المناشف او أوراق التنشيف (كلينكس) وعند فتحة السروال ، وقد تكون تلك البقع رطبة والتي يمكن التعرف عليها من خلال رائحتها التي تشبه رائحة العجين او اللحم النيئ ، لذا ينبغي التحرز على هذه البقع وفحصها مجهريا ، وقد تكون هذه البقع جافة وتكون على شكل خريطة ، لذا ينبغي التحرز عليها وبحذر بحيث لا تتكسر ومن ثم فحصها مجهريا بعد ترطيبها بمحلول Salline ، وتستعمل الأشعة البنفسجية في البحث عن البقع المنوية إذ إن لهذه البقع إشعاعا ملحوظا تحت ضوئها . 

وعلى المحقق ملاحظة الآثار الأخرى على المشتبه به لأنه قد تكون البقع المنوية نتيجة احتلام او إستحلام او مواقعه أخرى ، وينبغي الانتباه أيضا إلى آثار العنف والمقاومة التي تبديها المجنى عليها او عليه والعنف الذي يستعمله الجاني إثناء إتيانه الفعل كرها بغية تحقيق عنصر الإكراه أي عدم الرضا .

وهذه الآثار قد تظهر على الملابس بشكل تمزقات وقطع الأزرار او على شكل خدوش او سحجات في أماكن معلومة من جسم المجنى عليها كالفخذين او الركبتين بسبب العنف الذي يبذله الجاني لتفريق الساقين لغرض التمكين من إتيان الفعل ، وقد تظهر حول الفم والأنف بسبب الضغط الذي يمارسه الجاني لمنع المجنى عليها من الصراخ وطلب النجدة ، وقد تكون الآثار موجودة على أعلى الكتفين او البطن او داخل الفرج او الشرج في حالة اللواط . 

ولفحص البقع المنوية لابد من إجراء إختبارات عديدة وبحسب مصدر البقعة حيث تؤخذ العينات من مسرح الجريمة او من المبرزة الجرمية التي ترسل إلى مراكز الشرطة سواء كانت على ملابس المجنى عليها او الجاني باستخدام الأشعة فوق البنفسجية او مسحات مهبلية مأخوذة من المجنى عليها او مسحات شرجية في حالة المواقعة واللواط ، ثم تنقل البقع على شرائح مع استخدام أصباغ خاصة بها لفحصها على المجهر لتحديد الحيوانات المنوية إن وجدت . 

وفي حالة عدم وجود حيوانات منوية في البقع المشتبه بها تستخدم طريقة التفاعل بين الجسم المضاد والمولد المضاد(Gel_diffusion) ، ذلك لأنه أحيانا لا يمكن نفي وجود سائل منوي نظرا لوجود بعض الأشخاص الذين يقومون بالاعتداء جنسيا على المجنى عليه او عليها ، وقد يكون الجاني عقيما او حدث انحلال وتكسر لشكل الحيوانات المنوية نتيجة لعمر البقعة او بتأثير الظروف الجوية التي تتعرض لها البقعة قبل الحصول عليها .

ب- قيمة دليل البقع المنوية في الإثبات الجنائي

إن وجود البقع المنوية على جسم المتهم او ملابسه لا يدل دلالة قاطعة على إدانته إذ يجوز في حالة وجود هذه البقع أن تكون قد نشأت عن أسباب أخرى كالاحتلام او استعمال العادة السرية او مواقعه أخرى لا صلة لها بالجريمة كما يجوز في حالة عدم وجودها يكون الجاني قد غسلها بعد ارتكاب الجريمة . 

لذا فأن البقع المنوية تعد من القرائن الراجحة أي من الأدلة المادية الظرفية وهي بحاجة إلى ان تعزز بأدلة وقرائن أخرى لإتخاذها أدلة قاطعة في الإدانة لربط فعل الجريمة بفاعلها . 

وإذا ظهر من الفحص والتحليل إن صاحب البقع المنوية المعثور عليها مصاب بمرض بولي او تناسلي معين وان المتهم المفحوصة إفرازاته المنوية مصاب بنفس المرض فان هذه القرينة تزيد من قناعة القاضي مع وجود أدلة أخرى لإدانة المتهم وإذا جرى الاختبار للبقع المنوية لمعرفة فصيلة الدم المعين فأنها تزيد من أهميتها واتخاذها كدليل في الإثبات قد تصل إلى مصاف القرينة القاطعة .
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